
كانت المدينة تعيش فراغاً صباحيا ، فيوم الثلاثاء الماضي كان هو عيد 
العمال.. اجتزت الشوارع بسرعة صوب حدة.. الخطى تتسارع بانسياب 
نحو ضيفنا المحاور.. كانت عقارب الوقت قد تجاوزت التاسعة صباحاً 

، ورغم الفراغ ومشهد الجزر الوسطية ، إلا أن صور الجماد الأسمنتي 
والإسفلتي كانت قاتلة على عادتها.. هذا شوش الخاطر كعادته وحمل 
الذاكرة على تحسس مكامن جراح المدينة كما هو الحال منذ سنوات، 
وكركب الأسئلة المعدة سلفاً على قائمة بياض متهالك تأبطها كثيراً، 
كما جعلني هذا الجو ألوذ ظمأً باسترجاع مشاهد الريف اليمني الفاتن 

الذي ينسيك نزغ السياسة وقهر المدينة المادي.. قاربت على الوصول 
مع تكرار التواصل مع ضيفي الذي ينتظرني أيضاً كضيف قادم إليه وكما 
هي عادة كل يمني.. حدد المنزل بدقة.. وما أن فتح - المفكر الاجتماعي 
والناشط المدني والمثقف اليمني الدكتور حمود العودي - باب فناء بيته 

إلا وفاحت رائحة الأرض والبن ، استقبلني بحرارة وود غير عاديين.. وما 
أن لمحت ، من مجلس البيت الرئيسي المفتوحة إحدى جوانبه الزجاجية 

على مشتل رغم صغره إلا أنه أختزل الحقل الريفي بأسره.. أشجار متنوعة 
لكن مجموعة من غرس البن اليمني الأصيل وعليها حبوب بن «أحمر 

كالعقيق حتىتذكرت الشاعر اليمني الكبير مطهر الارياني وترجيع 
الآنسي «يا حارس البن بشرى/موسم البن داني /ما للعصافير سكرى/
بين خضر الجنان/ هل ذاقت الكأس الأول من رحيق المجاني... » ردد 

معي وبذاكرة ملمة ومحبة لهذا الرائعة الفنية المغرقة في الأصالة 
اليمنية.. ليضيف صفتين جديدتين لصفاته الكثيرة وهي الأدب والفن.. 

تبادلنا أطراف الحديث حول الأحوال وشجون الأمكنة والمدرجات في 
العود وريمة وحقول إب وغيرها.. لكن سرعان ما دخلنا في تفاصيل حوار 

مغاير هذه المرة فهو سياسي اجتماعي خرج عن حدود العاصمة إلى 
الأطراف طارحاً كل القضايا المجتمعية والسياسية والتنموية التي تداخلت 
مع كل ما هو مسيس في البلد لتشغل المجتمع على كل جزءِ من خارطة 

الوطن.. أسئلة كثيرة لكن البداية كانت من المشهد الراهن للبلاد.... 
إلى تفاصيل الحلقة الأولى من الحوار..
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